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 المقاومـة فـي خطـاب مناوئيهـا عقبـة أمـام التقـدم والازدهـار، وهـي بحسـبهم قـوة طـرد موروثـة

يكتمــل  تعرقـل مضـي المنطقــة فـي طريــق الاسـتقرار والنمـو والتنميــة، فمـا أن تطــوى صـفحتها حتــى
هـو منطـق بسـيط  .ن بسـماء النظـام الـدولي الخلابـة الصـافيةجسر العبور إلى الدولة ويـنعم المتعبـو 

التي شـقت طريقهـا نحـو  ولا يخلو من بداهة، لكنه لا يقرأ في كتاب قصص النجاح، فالدول النامية
السياسـية المطلـوب تقديمـه  مـا هـو حجـم التنـازلات: التصنيع لم تطـرح علـى نفسـها السـؤال الخـاطئ

مـا هـو مسـتوى التقـدم الممكـن تحقيقـه  :بل كان السـؤال معاكسـاً حتى يتاح لنا تخطي عتبة التنمية، 
 .النمو والرفاهية لتوطيد عناصر السيادة القومية التي تضمن ديمومة

 
 إذا اعتمــدنا الســؤال بشــكله الصــحيح، فــإن الصــيغ المطروحــة لحــل النــزاع فــي المنطقــة تبــدو

يتخلـى  زل عـن قـرار الحـرب والسـلمخطيرة ربما أكثر من الحرب نفسها، والمبدأ هنا هو أن من يتنـا
متتابعـة فـي معـرض  في الوقت نفسـه عـن السـيادة الاقتصـادية، وسـيجد نفسـه ملزمـاً بتقـديم تنـازلات

المتعـددة الأطـراف التـي خيضـت فـي  وهذا هو جوهر فكـرة المفاوضـات. المنافسة الإقليمية والدولية
ن حــذف خيــار المقاومــة لمصــلحة ثــم إ .التســعينيات ووضــعت حصــان التطبيــع أمــام عربــة التســوية

وقـــومي، وسيكشـــف مزيـــداً مـــن  حلـــول مجحفـــة ســـيطيح آخـــر مـــا بقـــي للعـــرب مـــن تماســـك وطنـــي
اليــوم بعروبــة حديثــة هــي عروبــة الريــوع  وهنــاك مــن يلــوح. التــوترات الدفينــة والانشــقاقات الكامنــة

وتشـغّل آلـة الانقسـام  هي التي تشعل فتيـل التفتيـت والنفط في مقابل العروبة النضالية، لكن الأولى
تعلــق الآمــال علــى الثانيــة لجعــل التكامــل العربــي فرصــة نمــو  المضــادة بطبيعتهــا للازدهــار، فيمــا

 .وتحديث
مسألة سياسية بامتياز، ولها صلة وثيقة بالقدرة على مواجهة الضغوط في  والتنمية هي
الخارج، مثل استخدام الدولية، وباعتماد سياسات وقرارات قد تلقى ممانعة من  صراع المصالح

 بديلة، وامتلاك التكنولوجيات المحظورة، أو تنويع الاحتياطيات النقدية، وتثبيت أسعار طاقة

 الصرف، ووضع قيود على تدفق رؤوس الأموال، أو اعتماد برامج اجتماعية ترتب نفقات لا

والقوى  الدولية وجميع هذه السياسات لاقت وتلاقي شجباً من المؤسسات.. تغطيها إيرادات فورية
 المهيمنة عليها

 
 وبمـــا أنّ الـــدول الكبـــرى تعتمـــد سياســـة تصـــدير الأزمـــات إلـــى الخـــارج، فـــإن نصـــيب الـــدول

الــدورات  الضــعيفة ســيكون وافــراً منهــا، إذ تجــد نفســها بــين فتــرة وأخــرى مرغمــة علــى تحمــل ثمــن
لـنلاحظ هنـا وجـود  .صـةالاقتصـادية العالميـة وإطفـاء الحرائـق فـي منـازل الآخـرين علـى نفقتهـا الخا
التـي نجحــت فــي كســر  علاقـة جدليــة قويــة بـين الأمــن القــومي والتفـوق الاقتصــادي، فمعظــم الـدول

 .الإقليمية بل الدولية في بعض الأحيان حاجز التخلف، احتلت موقعاً بارزاً في الجغرافيا السياسية
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لعربــي هــي نتيجــة تــدهور أزمــة التنميــة فــي العــالم ا وتبــين الوقــائع السياســية والاقتصــادية أن
التماســك الــوطني، فيمــا كــان دور الصــدمات الخارجيــة  ســلوك الأنظمــة السياســية وأدائهــا، وضــعف

ففــي لبنــان مــثلاً كــان لعوامــل عــدم الاســتقرار المحليــة أو . ومؤقتــاً  والتــوترات العــابرة للحــدود ثانويــاً 
ثــر عميــق وبنيــوي علــى الأداء الاقتصــادي، مثــل تعميــق النظــام الاقتصــادي، أ المرتبطــة بطبيعــة

مؤقتـاً  فيما كان أثر الصراع مع العدو... الطبقي، وتضخيم الدين العام، وخفض الإنتاجية التفاوت
تمكـن قطـاع  وعلى سبيل المثـال. ومحدوداً وأمكن التعامل معه من خلال سياسات مجتمعية كفوءة

فيمــا اســتمرت  ة منحنــى نمــوه الســابق بســرعة قياســية،مــن اســتعاد 2006الســياحة بعــد حــرب تمــوز 
 .أطول ةثها الانقسام الداخلي لفترة زمنيانتكاسة النمو التي أحد

 
زخمـاً تنمويـاً فـي  ينطبق الأمر نفسه على الدول العربية التي خرجت من دائرة الصراع، إذ امتلكـت

الفـردي المصـري مـثلاً كـان يعـادل  مرحلة ما قبل التسوية قبل أن تفقده فـي المراحـل التاليـة، الـدخل
طفــرة نمــو لاحقــة، لكنــه لا يتعــدى الآن  فــي الخمســينيات مثيلــه فــي الــدول الآســيوية التــي شــهدت

!) المقـاوم(الجنوبية، وبينما يلامـس النـاتج فـي لبنـان  عشرين في المئة من الدخل الفردي في كوريا
نصــف هــذا المعــدل مــع أنــه عقــد بــدوره الواحــد، يناضــل الأردن لبلــوغ  عتبــة ســتة آلاف دولار للفــرد

 كل أسباب الدعم والمساندة الدوليين صلحاً منفرداً وفر له
 

 إن جــوهر سياســات التنميــة تتمثــل فــي حريــة الاختيــار، ولأنهــا كــذلك فــإنّ سياســاتها عرضــة

العاديـــة  للاســـتهداف فـــي عـــالم تخـــتلط فيـــه أوراق الاقتصـــاد بـــأوراق السياســـة، والغايـــات المحليـــة
مصالحها الخاصة أن  اف الدولية الكبرى، وعلى كل دولة ترغب بانتهاج مسار تنمية يراعيبالأهد

شـروط حـق الاختيـار وتكريسـه،  المقاومة بهذا المعنى هي شرط من. تتهيأ للدفاع عن ذلك المسار
 .الضـــــــــغوطات الخارجيـــــــــة وتحريـــــــــر القـــــــــرار الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي الـــــــــوطني نســـــــــبياً مـــــــــن

مـن خطـورة الحـروب والاضـطرابات  هميـة الاسـتقرار فـي تحقيـق التنميـة، ولالـيس لنـا أن نقلـل مـن أ
. التـدقيق بمعنـى الاسـتقرار المقصـود مـع ذلـك ينبغـي. والعسـكرية علـى الأداء الاقتصـادي .الأمنيـة

اتفاقات التسوية المنفردة، فلم يمتلكـوا الحـد  هل هو الاستقرار غير الخلاق الذي توصل إليه موقعو
تحقيــــق تلــــك المقايضــــة المزعومــــة بــــين الســــلام  طه وضــــماناته، ولا نجــــح فــــيالأدنــــى مــــن شــــرو 

منفـردة تعـاني » اتفاقيـات سـلام«فالـدول التـي عقـدت  والنتيجـة هـي فشـل متعـدد الوجـوه،. والازدهار
والدولية وتفقد باطراد حيويتها الاقتصادية والإنتاجية، ولـم يـوفر التآكـل  من تدهور المكانة الإقليمية

 .وطنية، التي تذوب في مصهر التطورات والحروب والأزماتال شرعيتها
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اســتقرار دائــم لا يكــون ثمنــه الانســحاب مــن المعــادلات، وتــرك  يبحــث مشــروع المقاومــة عــن
بـل يقتـرح بـديلاً بنّـاءً هـو الاسـتقرار . تملأها النزاعات والخصـومات والفـتن المنطقة لفراغات خطيرة

 .لى الحضور والفعاليةبالقدرة والتنمية القائمة ع المدعوم
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